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:ملخص  

بهدف التعرف على المحفزات يغوص البحث من خلال مباحثه الثلاثة للتفتيش عن اللاوعي واللاوعي الجمعي 

المختلفة   الملحمة وشخصياتها  او  ميتافيزيقة الاسطورة  مع  يتوافق  أداء  الادائية ودافعيتها لإنتاج  والبواعث 

المقدسة  الادائية  الطاقة  نوع من  الثاني عن  في مبحثه  البحث  عن الشخصيات الانسانية الأخرى ويكشف 

ي الجمعي  للاوعي  واشغال  الخيال  من  واحداثه  وبتحفيز  وشخصياته  الاسطوري  النص  ماورائية  مع  تناغم 

 الملحمية.

 .اللاوعي الجمعي المقدسة، الطاقة الادائية  المفتاحية: المؤدي، الكلمات 

 مشكلة البحث:  / المبحث الاول  

المسرحي بخصوص مت ي   الاداء  فريدة  از  يجعل ية  امام   ه ما  الاخرى، سواء  الفنية  الادائية  الانواع  مختلفا عن 

المشاعر   انسياب  الى  تفض ي  والمتلقي  المؤدي  بين  المباشرة  العلاقة  ان  شك  ولا   ، المذياع  خلف  او  الكاميرا 

بينه فيما  مموالاحاسيس   ، احدهما    اما  على  بالأخرويؤثر    يتأثر يجعل  يقوم  المسرحي  الاداء  ان  وحيث   ،

تأثي يمارس   
ً
وحركيا  

ً
صوتيا تعبيريا  انتقاء  ويتطلب  العاطفية  الى  الانفعالات  بحاجة  فالمؤدي  المتلقي  على  ره 

ومثير للعادة  خارق  اداء  عن  ميتافيزقي    البحث  اداء  الدرامي  للدهشة،  التسامي  مع  غير  والاحداث  يتوافق 

للمؤداللشخصي   ةالواقعي  المعينة  الروافد  الى  البحث  المركبة، ومن هنا يذهب  التاريخية/   / ي  ت الاسطورية 

تقودفتيش  والت  مسالك  المغذية    عن  الافكار  مع   للأداءالى  التماهي  بهدف   ، الميتافيزيقي  الاداء  او  الخارق 

 الماض ي الاسطوري للشخصيات او الاحداث الاستثنائية لها .

 فكيف يتوصل المؤدي الى ماورائية الاداء للشخصيات؟

 على ذلك؟   بأماكنها ان تعنيه هناك اليةوهل  

 ؟  لوصول الى هذه الالية ي مؤد ااوهل يستطيع 

   الموسوم:سنحاول الاجابة عليها من خلال البحث  البحث، الاسئلة واخرى ترد في سياق  ه هذ
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يفيد منه الطلبة  بين الاداء والميتافيزيقا كما   الى العلاقةوتكمن في التعرف على الية للوصول  :البحثاهمية 

 والعاملين في الحقل الادائي بعامة. 

 : يهدف البحث للكشف عن طاقة المؤدي المسرحي الميتافيزيقية .هدف البحث

 يتحدد البحث في مسرحية )كلكامش(.  حدود البحث: 

 
ً
 2001 -زمانيا

 
ً
 مسرح الرشيد   –مكانيا

. هج الوصفي  يتخذ البحث المن   –منهج البحث 
َ
 نهجا

 المصطلحات: تعريف 

)(  Metaphysic)  الميتافيزيقا:  اغريقيتين  كلمتين  من  المصطلح  وكلمةmetaيتكون  بعد  ما  وتعني   ) 

(physique )     عن علم الطبيعة ان هذا العلم يبحث عن الوجود المطلق  )ابن سينا(  وتعني الطبيعة، ويقول

، هو علم يتناول دراسة الظواهر  ميتافيزيقالل  وفي تعريف اخر      (Jamil, 1982, p. 304)  وينتهي في التفصيل 

بدراسة   تهتم  التي  الفلسفة  فروع  احد  وهو   ، والنفسية  والوجود    المبادئالروحية  الانتولوجيا  الاولى 

(ethnology)  (Wikipedia, n.d.)                  

 تعريف الاداء:

  : الانسا هو  الاداء  معين،  سلوك  فعل  في  الانهماك  حالة  في  )ن  الانجاز  او  الفني  الاداء  (  performanceاما 

فيشتمل على قدر من الكفاءة والسيطرة على الادوات والوسائل والاساليب،  وهو سلوك يتم بقدر معين من  

الاستعداد،   ويتطلب  معين،  مجال  في  في  والتهيؤالمهارة  الكفاءة  إلى  للوصول  والتدريب   & Mary)  الإنجاز، 

Kassab, 2006, p. 14)       . 

بالوجه  والتعبير  والالقاء  الحركة  ويشمل  الخشبة  على  الممثل  عمل  "بأنه  الاداء  يعرف  آخر  مصدر  وفي 

 . (Hayes, 2004, p. 38) والجسد والتأثير الذي يخلقه حضور المؤدي على الخشية واستثمار الفضاء"

 

البدائية   للأداءات: هو التمكن من الغوص في العوالم القبلية  التعريف الاجرائي لميتافيزيقا الاداء

( ، SACARDوالمتحضرة بوساطة اللاوعي والوعي المراقب، بهدف الحصول على الطاقة الجمعية المقدسة )

 تحقيق الجودة والاتقان لانجاز الاداء المسرحي للشخصيات الاسطورية او الملحمية . بغية  

 المبحث النظري 

جسده   وظف البدائي  ا   الانسان  رض ى  الغازها  لكسب  امام   
ً
عاجزا وذهل  شغل  ان  بعد  لطبيعية 

 متاح  ما  ى واكبر واقو   د اهمسوتقلباتها فالج
ً
 يملك البدائي ويمثل مكافئا

ً
ما   فاذاا،  لقوة الطبيعية وهيجانه  ا

اسكاتة  مصادف  ح نج اتخذه  رعد  في  ثم  نجاعته  عرف  مطر  انزال  المتكررة   او  الطبيعية  للحوادث  وسيلة 

المتناوبة ل وفصو  ج،  ها  استخدام  من  تمكن  البدائي  ان  ووسيلة  بمعنى  اداة  تغيير  الطبيع  لإرغامسده  على  ة 

المتقلب فهمه  -  مزاجها  وفق  به  سالجفصار    -على  الخاصة  اللغة  يبتكر  البدائي  مع د  والتفاهم  للتواصل 

وحينم  ا  الكون، 
ً
عنادا اكثر  الطبيعة  تلة  ،  تكون  الى  يصعد  يتسلق شجقد  او  تقريب  قريبة  بهدف  عالية  رة 

بينه و  الالمسافة  القوة  تلك  تكمن فيها اسرار  التي  السماء  يت بين  بدء  لديه مفهوم   شكلخفية، وشيئا فشيئا 
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    قطبي
ً
 –اصبحت السماء هي الحاكم المطلق  الضعيف،    /  / القوي والاسفل   بالأعلىالقوة والضعف متمثلا

عن   
ً
منها،    –  الشمس   فضلا والخوف  اليها  التودد  يتوجب  العديد   لعل و الذي  البدائية  الكهوف  في  وجود  ة 

الا لجوء  يؤكد  العالم  بقاع  البدائين مختلف  الاسفل   سان  /  لاذمك  /  الى  السماء  من  تطلالاعلى،  امن    ب ما 

للتفاهم كات جسدي حر   ساطةلسماء بو الدائم الى الاقوى/  اوسل  الت  ة وايماءات صوتية وحركية تشكل لغة 

 ووسيلة للتواصل مع الاقوى/السماء/ الاله.

/ عاطفية حيث    برغماتيةر لعلاقة  رتجالها تؤش سد البدائي باركات والاصوات التي قام الجان الح

و  والحب  الخوف  مشاعر  والا تختلط  الحذر  وغيرها،  ت لاقتراب  والتحذير  المشاعر  ل وسل  من   
ً
مزيجا تشكل 

  
ً
تخلق سيلا التي  اليوميةغر المتناقضة  غير  الجديدة  الاحاسيس  من   

ً
مايبا ))يخلق  بذلك  بالنسبة   ، فهو  هو 

إنه  اليه،  المطلق.   عن 
ً
  قد وضع ش   للحظة واحدة  تعبيرا

ً
واحدا  

ً
 يا

ً
 وصلبا

ً
 ,Maher Abdel Mohsen)  ((.ثابتا

2009, p. 103)        ناقضة،  دية، لحظة مطلقة تتسامى فيها مشاعره المت س)الان( بلغته الج  انه يصنع اللحظة

ينبر  الجحيث  الخاصةي  لغته  ليشكل  ان واحد  والمطلق  سد  في  في  ث  يستح   بإيقاعة  الكامنة  الطاقة  مكنون 

 يف ابتكر البدائي الحركة الجسدية؟، الا ان السؤال الملح هو: كداخله

 لتعبير عن المشاعر والاحاسيس المتناقضة؟  وماهي مصادره في ا 

 
ً
بارعا  

ً
البدائي كان محاكيا المكتنز   ان  الطبيعلبيئته  المقتنيات  بالكثير من  ،الحيوان  )  ية ة  الاشجار 

في تلك البيئة المشكلة بعفوية  متنوع    وبإيقاعحوله يتحرك  بحركة خاصة به    ما   فكل ،الرياح، اصوات المياه(  

  استعانولعله  ا الشجر  مك   ويتمايل ا الاسد  م، ويصرخ كاو الغزال النمر    كما فر  ، فصار يق  وبتناقض صارخ

حيوان  ل انتصار    حالةمشاعر  ب  استرجعصيد  والفخامشاعر    أو  ما  رالزهو  فالطبيعلحالة  به    وما  ة،  تجود 

، ولعل اثار ذلك  الطبيعية نفسهاد البدائي لابتكار لغة خاصة يتواصل بها مع اخطار  سجل لمعلم الاول  اكانت  

ل التي حافظت على موروثها الى  ( للشعوب والقبائالحركي)الفلكلور    الحركيةنجده الى يومنا هذا في الاشكال  

والتطور    حد المدنية  ضد  قبائلو التكن ما  الحمر،  )الهنود  وغيرها،    لوجي  الامازون(  قبائل    المايا، 
ً
وتأكيدا

از   ما،  هذا    لاستنتاجنا من  للحيوانات  نراه  محاكية  على  ياء  توشم  او  ترسم  التي  الالوان  الجلود،  الريش، 

الاصوات    والوجوهالاجساد   عن  مازالت  الحيوانا  لأصوات  المحاكية  والصرخاتفضلا  التي  الاثار  هذه  ت، 

 .  الاولية التي قام بها الانسان البدائي للطبيعيةتؤكد المحاكاة    ،تمارس الى اليوم

حيث تحول    ، له   الطبيعية والى ظهور المحاكي الثاني   دئة الى ته  مسعاه الحركي لبدائي الاول في  ا نجاح  قاد  

حوا جماعة محاكيين للمحاكي  فتضاعف العدد واصب   جسد الاول الى جسد محاكى من قبل الاخر/ الثاني،

حركية اخرى لتتوسع المجموعة وتصبح حلقة كبيرة تضم افراد القبيلة    لأشكال ومبتكرين    الاول للطبيعة ،

  
ً
تفض ي الى  في كل مناسبة  وجة المجموعة الى )مطر، صيد، شمس(  اح  رة على وفقر كوبصورة دورية مجميعا

اجساد يمكن من    م ماقة وتتسع لتضالاصرار والاستمرار وتكبر الحل   جاعة اللغة الجسدية للبدائيين يزدادن 

 يفرض نفسه  ى اخرهممن اولهم ال   ممتدة ة لطاقة كبيرة  تحكي بلغة خاصة ومتواصلة مفجر 
ً
، ، ولعل تساؤلا

محاكاة  في حين توجه البدائي  الثاني الى محاكاة الاول وليس الى    بدائي الاول الى محاكاة الطبيعةالعمد  اذا  لم 

 لطبيعة ؟ ا
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الإ يلجأ  لم  الاول  الانسان  الطبيعن  تعرضى محاكاة  ان  الابعد  تهد  ة  الانسان  الى  ان   عن 
ً
يدها، فضلا

   الاول 
ً
، بمعنى ان المحاكاة من قبل الانسان  لأخطارها يرزح  مثله فهو  ،ى البدائي الثاني عل  لم يكن يشكل خطرا

 لطرحو  ومن الطبيعة ذاتها، لذا ةالطبيع ة استخدمت كسلاح ضدالاول للطبيع
ً
، نجد  نا في هذا البحثتعزيزا

ان الانسان  و   –فضلا عن الحيوانات    –الى غريزة لدى الانسان  شيئا فشيئا  ( تحولت  Imitationان المحاكاة )

بال  اما  نفسه  عن  ولعل  يعبر  بالفطرة،  واما  نراها  غريزة غريزة  بشكل  المحاكاة  لدى    وصريح  واضح   متمثلة 

ادوات( لضمان افضل    الاطفال في السنوات الاولى بوساطة محاكاة افعال )الام والاب( وباستخدام )ملابس، 

 ((محتمهو امر و ))ان وجود ميل قوي للتقليد في الانسان مستقل عن الارادة الواعية .  للفعل  ممكنةمحاكاة 

(Darwin, 2010, p. 398)    ،ليست    /   ةفالمحاكا  التقليد 
ً
موروثا  

ً
انها  جينا بل  وعيا ،  منذ    لا   

ً
مشتركا

 . الى الانسان الان بدائي ال  الأنسان 

  Rituals –الطقوس 

ل   فعالة  بيئة  الطقس  ل تقيعد   
ً
وتعزيزا الجماعية  العلاقة  الاثنيةح لوية  ،    /   نيةيدال  /   مة  الدنيوية 

الح الطقس من  المتناسقة  مدية والايسالج   ركاتويتشكل  )  بإيقاعاءات والاصوات  وادوات Rhythmمعين   )

معين    وملابس لطقس  المؤدين  اب   للإحساس تساعد  النفس ي روح  والتلاحم  الادائي  نظالانسجام  فهو  من  ،  م 

الى استنزال المطر والتحكم  تهدف  المشاركون في المجتمعات القديمة....   لرقص يؤديهاا ة من  ))الحركات القريب 

 .James, 2009, p)  (،الطقوس( ع من الاداء قد يعد بداية لظهور  ان هذا النو   : في حركات الشمس والرياح،  

تؤدى    (25 التي  الدورية    والشعائر  المناسبات  الر و في  روح  اشاعة  على  الى    ض ى تعمل  وتهدف  المشاركين  بين 

الاستمرار   بإمكانهاالتي ما كان    للأسطورة ويمثل الطقس الجانب العملي    ،الكهنة  /الحاكم    /استرضاء الاله  

محد مكان  لزم تخصيص  اقامته  اجل  الطقس، ومن  لولا  اكت وزمان  دلحقبات طويلة  ثم  المكان  س، ومن  ب 

الممارسة   اوقات  في  معبدقدسية  الى  ليتحول  الطقسية  الاله    للشعائر  تخصيص  بعد  للعبادة  مكان  او 

الظ عن  )مردوخ  المسؤول  وتكرارهيز   -اهرة  فالطقس  معين    وس(،  ثقافي  نظام  لتجديد  من  وسيلة  وتمكينه 

الالية    الاستمرار تكرار  الى  الطقس ي  الفكر  ))يهدف  حيث   ، بقائه  على  اجماع    ةالتأسيسي والمحافظة  عبر 

              .  (Rene, 2009, p. 196) (( منظم 

الى خلق حالة من   يتساوى جميع المؤدين    الاله، /التوحد مع الاخران الطقوس والشعائر تهدف  حيث 

، ويبث حالة من السلام الذي يسببه  علاقة لحظوية بين الاله والمؤدينحاكم الى المحكوم بوساطة خلق من ال

والتش الاله  مع  مع  االاتصال  او منرك  الاله  الحاكم  /  الشامان)ينوب عنه    ممثل  تحقي   (الكاهن/  ق  بهدف 

 الحيوان . يعة والنبات و والطب  للإنسانالخصب  

الى  جسد    ان تفعيل الحالة العاطفية /  الدين   / السحر  الخيال لاختراع  ابتكار البدائي قاده  في  ، الذي اسهم 

ن محركات حول  )) يتطور عادة م  الديني، فالخيال  نشوء الاساطير الكونية / الدينيةا انتج عنه  مم  الروحية

والخص التناسل  محركات  تمجيد  الى  ارتقاءً ب،  واحد((  اكثر  اله  عبادة  الى        (Doran, 1997, p. 18)  تتوصل 

واحد  
ً
الها جماعة   / قبيلة  لكل  كان   حيث 

ً
وتحد  يدرئ   ا المخاطر  المعيشية  عنهم  حاجتهم  تسمية    لإيجاد ده 

ب لذلك   الاسطورة   تكون  ان  الا  افعال    الخيالفعل  الاله،  الى  والشعائر  الطقوس  تحويل  على    حياتية عمل 
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لدى البدائيين    للأسطورةان الطقس سابق    .رضدس يقرره من ينوب عن الاله في الا تتشح بطابع ديني/ مق

 .للأساطير بالطقس ولعله هو المؤسس   على الرغم من تمازج الاسطورة 

 (  Mythالاسطورة )

الابتك  المخيلة  نتاج  الاساطير  بغيةالبد  للإنسانرية  اتعد  وتسبيبه  ائي  الكون  مع    للأحداث   التوافق 

    قصص تتعلق  بالموجودات الكونية  فالأساطير،    ظواهر المتكررةوال 
ً
وقد    وقبل ان تكتب كانت تنقل شفاها

مقدس حقيقة  البدائي  ةشكلت  المرحل   ،(دين)   للعقل  الى  التحول  المدنية  وبعد  اصبحت    ، روالاستقراة 

المجتمع  الاسطورة ضرورة روح وعي  تعبر عن  فيية  التخيلية  العالم االنظر    وطاقته  ))حكاية    فالأسطورة،  لى 

الماورائية  تق الكائنات  تلعب  الرئيسليدية  ((ادوارها  العقل  الا  فيها،        (Claude Levi, 1986, p. 234)  ة  ان   

هذ على  اضفى  الماورائية  ه  البدائي  وتغضب،    فالآلهة،  بشرية  ال  صفةالكائنات  وتتزاوج  وتكره  كذلك  و تحب 

ل ما  في  نسج وانسب  القرابة  رابطة  بهابينها  الخاصة  المهام  تتو ))منظومة    فالأسطورة  ، ها  الى  ديناميكيية  صل 

تستخدم سياق الرواية التي تتحول    لأنها، والاسطورة هي بداية تعقلن  ، تحت تأثير نسق ماحكاية  كالشكل  

الرموز   كلمات  فيها  افكار  توالانموذجاالى  الاسطورة  الر على    .    (Doran, 1997, p. 39)  ((الى  ان  من  غم 

للفلسفة الاسابقة  متك  ،  الى  تستند  فلسفي  انها  والم   لأسئلةها  بطرحأ  والحياة  والمصير  الكون  الم عن  وت، 

 يذهب )كلكامش( في رحلته للبحث عن الخلود؟ 

 ؟ ليجلب النار للبشرية اهجميع الإلهة( مثيوس)برو  وتحدى 

بداية إ  لانها  ومظاهره،  الكون  حول  البدائي  الانسان  طرحها  التي  الاسئلة  اهمية  من  التقليل  يمكننا  لا  ننا 

للتجربة والمراقبة ، اليس هذا هو النهج    اء من حولهوالذي كان يخضع الاشي   لتجريبي، ا تفتح العقل الكوني /  

 العلمي ؟  

استمرار  الكتابةان  اختراع  بعد  الاسطورة  خها  وتوثيق  ية  تشكيل  في  جاسهم   / حركي  متراكم زين  سدي 

الحصاد والعبور والاعياد    مناسبا   لاستخدامه اعياد  في  الال رامبية و و الديث ودوريا كما  )تموز( طقوس دفن  ه 

النساء والرجال وهم يرفعون ايديهم الى    ة شاركبم  دين فاحضارة وادي الر   في   تقام مراسيم العزاءكانت  حيث  

  / من    مولولين،  الصدور   على  ويضربون ن  و يصرخ  السماء، الاعلى  العديد  هناك  الدورية ولاشك  المناسبات 

 يسعها بحثنا هذا في ثقافات اخرى.  التي لا 

با  قما سب ومن خلال   ابتكار وتخزين حركات وايمد  سالجن  نرى  الحالة  ر اءات واصوات معبعمل على  ة عن 

 collectiveالجمعي   يقودنا الى اللاشعور   هذا  ولعل   المناسبة  يةالاحتفائية والتي تؤدي الى تراكم كمي باستمرار 

unconscious     التاريخ في  قديمة  رواسب  من  يتراكم  عليهلبشري  االذي  البدئ  ويطلق  الاولية  النماذج   / ية 

(archetypes  )-  يونغ    بحسب ا   -كارل  ب لنماذا  طلع على هذهوان الانسان قد  عي  اللاشعور الجم و لحدس  ا ج 

وتجاربهم   الاوليين  الاجداد  الينا من  انحدر  بالحي الذي  الاجتماعي المتعلقة   Contemporary Writings)  ةاة 

Magazine, 2014, p. 63)      اجتماعية البشري    ، وهي صور  العقل  في  مترسبة  الخي تراكمية   ا يلعب 
ً
ل دورا

بها  فعالا تحويلها والارتقاء  في حياة  الى صور دلالية جديدة تخدم    في  / روحية  تلبي حاجات عاطفية   
ً
اهدافا

المث  على سبيل  )الان(،  الدائرية  ا الكائن  كالحركة  الذكر،  في حلقات  المتصوفون  يؤديها  التي  الحركات  تلك  ل 

للجسم اليدين  بكله    المحورية  حركة  ،  مصاحبة  العامودية  او  اسدالافقية  مع  الدائرية  الراس  ال  وحركة 
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ت  شعرال  والتي  حت الطويل  مع  كبير  حد  الى  ت شابه  التي  الدائرية  والشعر  الراس  في  ركة  الغجر  نساء  ؤديها 

 العراق والعديد من الثقافات الاخرى.  

  مناخات ثقافيةقبل  من    الغجري في الوقت الحالي وتبنيه  المحاكاة للرقصلاحظ انتشار هذا النوع من  من الم 

ولع  / )اوربيةمتنوعة   ي ل  افريقية(  للمرجعيةدعم  ذلك  لحركات    طرحنا  الى  االبدائية  بنا  تعود  والتي  لجسد 

لح الاولية  البدائي، المحاكاة  الانسان  قبل  من  الحيوانات  مرجعية  والاشكال    فالأوضاع  ركات  لها  الحركية 

 ,Roland)  ريخيةكما في المنحوتات التا  للإلهةالقرابين    مثل انتصار الجيوش على الاعداء وتقديم  اسطورية

2012, pp. 21-22)       

بتراث   الثقافي  ان العديد من الشعوب مازالت تحتفظ  انتسابها  يؤكد    لفلكلور ا)ما يسمى باو جسدي حركي 

ويمنحه  (  الحركي الحركي  التراث  ذلك  يميز  الذي  ما   : هو  هذا  بحثنا  في  الملح  السؤال  الديمومة ولعل 

  ؟والاستمرار

 (  Energy )- الطاقة

هي الطاقة المختزنة في الاجسام فmotion) )طاقة الحركة  أما    الفيزيائية، الطاقة هي احدى خصائص المادة  

فان  ركة الاجسام  تتوقف حالاجسام يزداد تخزين الطاقة فيها وعندما    المتحركة وكلما ازدادت سرعة حركة

 عند التوقف . الطاقة تتحرر وتنبعث 

والتي تتولد بفعل  لمتحركة ادائيا  ا( فهي الطاقة المنبعثة من الاجساد    kinetic energy)اما الطاقة الحركية  

وتواصلها  ستمرار ا الحركة  الحركية    ، ية  الطاقة  خزان  ازداد  كلما  المؤدية  الاجساد  حركة  ازدادت  وكلما 

لاحساس  من خلال اباستشعارها في جسده  المؤدي  يبدأ  ( كما في الفيزياء ايضا، حيث  Motionالمختزنة فيها )

ثم الاحساس بالنشوة    دالوجه وحرارة الجسفي احمرار  بشكل واضح يتمثل  بالسعادة الادائية والتي تنعكس  

وصولا الادرينالين  ،  وارتفاع  التام  والهدوء  الانهاك  حالة  ف  الى  ثم  الى  ومن  شحناتها  تبث  الحركية  الطاقة 

ويشعرالمت  ايضا  المؤدي  لقي  كما  ال لا ،   بها  ذاتاو خبرات  ن  قوة    لتجارب  لها  الجمعية  من    تأثيرالمرجعية  على 

حدث  الا انه لا يستطيع احالاتها او ربطها بخبرة او واقعة او    يتمكن من استشعارها ويتبناها  حيث يشاهدها  

   .     (Fisher, 2012, p. 258) ما

حثنا هذا هي طاقة ازلية مرتبطة ب)اللاوعي الجمعي( الذي يمتد لحقب بعيدة  يها في بان الطاقة التي نؤشر عل

البدائي،  الانسان  طاقة  و   منذ  لجسده  هي  الثقافية  معرفته  وفق  على  اخر،  الى  مؤدي  من  بدرجتها  متباينة 

عن    يصل الى هذه الطاقة الا  ولعل المؤدي لا  )كما يرى بونتي(،فالجسد هو كينونة ثقافية وتاريخية    المؤدي، 

الطويل،  والمران  التدريب  المعرفي،  فضلا    طريق  الوعي  ان  عن  جسدهؤدي  الم بمعنى  على  من  شيئ   يمارس  ا 

م  والولوج الى عال   اليومية المعتادة  ي عن الحركاتو( بهدف ابعاد الجسد المؤدتمالية بمفهوم )ار جوة السالق

في  اته وتشكيلاته، ولعل الصعاللاوعي الجمعي بوساطة العقل الذي يشكل حركة الجسد وتكوين  وبة تكمن 

من المران الذهني، ومن    اجة الى الكثيرعملية بح اللاوعي او التجارب اللاواعية بوساطة الوعي، وهي  الى    الغور 

  رنا اليها اعلاه وة التي اشسان الخيال هو بطاقة الدخول للغوص في اللاوعي الجمعي، وهنا تكمن القالمؤكد  

عنه بالحركة   ولة التعبيرومن ثم محا  الشعور البدئي وتلمسهفي ماهية  والتفكر  .انه نوع من التدريب الذهني  

بانه ليس هو نفسهالايماءة ال  او  ، ولا وانما مجموعة حيوات اخرى   جسدية والصوتية، حينها يشعر المؤدي 
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ي  لهذا رة )شخصية(، وفي ذات الوقت عليه ان يكون مدركا  في ازمنة غاب   رم يتحسس اللحظة )الان(، بل انه 

   لدوره المسرحي الان .فضلا عن وعيه  الجمعي   هلا وعي بين الغوص في   التنقل ما

 تدور حول ثلاثة محاور وهي:  حيث   للأداء، التقنية الذهنية  هذهان البحث يوكد على اهمية 

 لاوعي جمعي ------رة  شخصيات غاب 

 وعي ادائي   ----------شخصية/ دور 

 مراقب واعي   --------ص /مؤدي / س 

ما يتمكن المؤدي من  والمعرفي( وحين)الذهني  ي  لكثير من الجهد الاستثنائااجة الى  التقنية الادائية بح  هذهان  

الى  الوصو  ونجاعت  هذه ل  الادائية  خاص    بإمكانهها،  التقنية  نوع  من  بطاقة  /  جداالاحساس  ازلية  طاقة   ،

( في        (Cambridge)  المقدسة  بالإلهةترتبط    لأنها  وهي طاقة تستحق الاحترام(   sacred مقدسة   والمقدس 

 غير المعلن.  وعينا الجمعي ويمارس حضوره  في لا ي(، بل ذلك الذي يكمنهبحثنا هذا ليس المقصود منه )الال

المقدس   ابتدأ لقد   المكان  باستعارة  بالح   المعبد،   /   المسرح  توحي  دائرية  مساحة  واللحمة  مميليصبح  ة 

والال  المقدسةت والتواصل  الاساطير  واعتمد  فكرا    /  قاء،  وفلسفياالدين،  الممارسة   روحيا  على  واضفى 

دثا الطقس  المسرحية  المؤدي    أنتج والذي    الشعائري، ر  من  تنبعث  مقدسة  المتلقين،  ل طاقة  جميع  تشمل 

ولا وتداولا بهدف التقرب والتواصل مع الطاقة المقدسة المنبعثة  قب   أكثريجعل الممارسة المسرحية    ماوذلك  

 بصفاته.، فكلما تقربنا من المقدس ازددنا اتصافا  ة هالال  بتأثير في المكان  

 عنه المبحث النظري:  أسفر ما 

 لاداء. الجسدية والصوتية للطبيعة حجر الاساس لميتافيزيقا ا تمثل المحاكاة -1

في استدامة  أسهم  -2 الروحيا  الطقس وشعائره  بي   الديني،   /  لتواصل  الميتافيزيقية والممارسين    نما  العلاقة 

 .لها

 واالدينية    للأسطورة  انتماءهوعي الجمعي و لا ناتجة عن ال تافيزيقية جمعية  يمتلك الاداء المسرحي طاقة مي  -3

 .التاريخية الملحمة

 الثالث  المبحث

 : ات البحثجراءا 

 مسرحية )كلكامش( ترجمة )طه باقر( واخراج )سامي عبد الحميد(

)كلكامش(   ملحمة  المتعد-تعد  الملاحم  من  وريادتها  اهميتها  ثقافاتها  على  اختلاف  على  للشعوب    -دة 

المصيرية حول   الاسئلة  لتوالد  خارقة  الدينية  مساحة  الابعاد  عن   
ً
والاخلاق، فضلا والخلود  والموت  الحياة 

الطبق و  والتقسيمات  الاحداث  الال مسببات  وتنوع    والاجتماعية، ية  ه ية  الشخصيات  تعدد  يستوجب  مما 

ه )انكيدو( للبحث  الازمنة، ويتجسد ذلك في الرحلة التي يذهب بها )كلكامش( بعد موت صديقلامكنة وتعدد ا

الى  تمثل    فالرحلة  الخلود، عن   وصولا  والاسطورية  الحقيقية  والشخصيات  والقدرات  للعوالم   
ً
استكشافا

 معنى الخلود والمتمثل بفعل الكثير. 
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العرض هذا  في  )المخرج(  المفاه 2* عمد  بين  المزج  الميثيو الى  والقيم  المعاصر  مع    للأسطورةلوجية  يم  الحاضر 

ل  بالأزياءوالمتمثل   للعرض  المعاصرة    لشخصياتوالاداء  أضافها  و التي  الاغريقية  للجوقة  محاكاة  كذلك  في 

، فقد مازج )المخرج( بين الاسطورة/ الملحمة والحاضر/ الان، وقد اتخذ العرض الطابع  الثلاثة  الرواة    ادخل 

ى روح الاسطورة  ة / الشعب، مع المحافظة عل قفي الجو ثل تممن خلال الحضور الواسع للمجاميع الم الملحمي و 

وغرافية ،  السين   اندة العناصر)الملحمة( معتمدا على الاداء وبمس  يةانة والتمسك بتاريخشخصياتها الرئيسو 

حلقة   الذين مثلواازياء الرواة    الا ان  أسود وقميص ابيض، بنطال  من  تتكون    حيث ازياء الجوفة معاصرة  

  عباءه الزي المعاصر واضافة    نما بي  ت  ، مازجوالرؤية الاخراجيةالمتسارعة  ملحمية الاحداث    نما بي لوصل  ا

المسمارية   اللغة  بحروف  استخدامطرزة  والحروفيةوانعكس  الهندسية  الاشكال  توظيف    م     للأشكال في 

 . ايضا ة ات الرئيسالشخصي ومع الحركة الجسدية وتكويناتها للمجاميع فيما بينهم 

 ( ننسون شخصية ) 

الشخصية لهذه  )المؤدية(  صوت  اختارت  الصوتية  طبقة  القرار  من  الصفات   للنساء  ي، تقترب  ابراز  بهدف 

عد عن  فضلا  والتعقل،  بالحكمة  والمتمثلة  للشخصية،  الكلمات،  الالهية  القاء  في  السرعة  من  مم  تخذة 

الجمل   بين  القصير  التي  الصمت  )ننسون(  الالهة  مهابة  مع  يتناسب  بتفسير  لك  تتنبأايقاعا صوتيا  لكامش 

الشخصية اقرب  ا الحركة الجسدية فقد اتصفت بالهدوء والبطء ، حيث بدت  قصه عليها، امي الذي  حلمه  

ر عن مستقبل واعد ينتظر )كلكامش( ، بغية الابتعاد عن الاداء اليومي للشخصية  ق ويخبط منها الى تمثال ين 

للاقتراب قول  زقورة( في زيادة الطول وصلابة ال شكل )ال   تأخذي الطويل والقبعة التي  كما اسهم الز الادمية،  

ف  ، الاسطورية  الشخصية  ميتافيزيقية  في من  عليها  المسلطة  الاضاءة  عن  واطفاء   ضلا  جدا  كبيرة  بقعة 

، حيث تماما  )ننسون(    ماخلفها   /  الهيةالمكان وجودا وحضورا وتفرض سلطة  متلك  ت   وكأنهابدت شخصية 

 خصية لكلكامش.الرؤية الش حكم في المكان والزمان، عبر سردها في تأويلتة وت ي ميتافيزيق

 (  انيةشخصية )الغ

الشخصية    هذه  وتمز مطلبا  تمثل  )انكيدو(  لاستدراج   
ً
ال كلكاميشيا قوته  لايق  فان    تي  ولذلك  تضاهى، 

ومصيدة تمثل شركا  )الغانية(  ضوء  ب  للإيقاع  شخصية  وفي   ، السردية  )انكيدو(  الملحمة  المعطيات  لنص 

عت الاعتماد  )المؤدية(  اختارت  الحركة  فقد  رغب   للتعبير  )الايروتيكية(  الجسديةى  في او به    تهاعن  يقاعه 

و  الالتفاف  من  مزيج  الحركة  كانت  فقد  والانحناءشباكها،  المساوالدوران    التمايل  على  المحافظة  فة مع 

الجسدية   الحركة  المخادعة على  التفكير  الية  اسقاط  الى  المؤدية  بمعنى سعي  )انكيدو(،  وبين  بينها  البعيدة 

محاولا التقرب منها او الامساك  ملاحقتها طوال المشهد    الى اصرار انكيدو على  ا  مما دع  وعدم التقرب اليه  

 . وكأنه مشدود اليها برباطبها 

 
2  *( عام  )كلكامش(  )1977قدمت مسرحية  عام  الاثاري  بابل  وعلى مسرح  بابل  مهرجان  وفي  الجميلة  الفنون  كلية  على مسرح  برعاية 1983(  الرشيد  على مسرح  ( وعرضت 

 اخرجها المخرج نفسه و (. 2001)اليونسكو( عام )
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ب اما الاداء الصوتي فقد   بالمكر الممزوج  )انكيدو(  لحيلة والغنج بهدف تصعيد الحالة الايروتيكية عند  ا تميز 

الموسيقى وا الغانية  الى  للوصول  لاضاءة المسرحية  فضلا عن مساندة  تمثل   بإخضاعههدف  بتلاحم   والذي 

 لتمثال )اسد  تكويناراسما  نللشخصيتي الجسد الايروتيكي  
ً
 ل( الشهير.ببا محاكيا

المحا  هذه   ان 
ً
متشكلا مألوف  غير  مزيج حركي  عن  تعبر  الجسدية  حيوانية  كاة  من صورة  ايروتيكية  ورغبة   

تف بصب عالية  الاداء  اصطباغ  الى  عال ض ي  طاقة  تعكس  ميتافيزيقية  تم غة  حركاتهظية  في  )انكيدو(    رت 

الايروتيكي   الهيجان  من  يقترب  الذي  والصراخ  بالقفز  اتمام  الحيواني  متمثلة  الايقاع بهدف  عملية 

 كلكامش.ب)انكيدو( وامتثالا لمطلب 

 شخصية )عشتار( 

الهة   عشتار والحرب   هي  حي   ام م  الحب  في  يجعلها  ومتباينة   
ً
احيانا ومتناقضة  جدا  بين  وية  جملة حالات 

تمتاز  واخرى،   الى اختيار طبقة صوتية قوية  )المؤدية(  الهة   تتلاءم  بالأمر وفي ضوء ذلك عمدت  مع كونها 

والاغواء عرضها   والجمال  )الحب(  في  والسلطة  الرغبة  عن  يعلن   
ً
متسلطا  

ً
قويا فالصوت  الحرب،  وقوة 

ال  بالقوة  الغواية  طلب  في  والمتمثل  السلطة  ل)كلكامش(  اياها  تمنحها  الجسدية   الالهية.تي  الحركات  اما 

لج كما   ، والاتقان  بالمهارة  توحي  اأفكان  )المؤدية(  الحركة  ت  استنباط  ملى  الطين الجسدية  الرقم  ة ين 

  والدوران   الاقتحامت تكشف عن الرغبة المراوغة مثل )ها بحركاتجاو )عشتار( ومز   للآلهةالاثارية  والنقوش  

كانت    والمباغتة(  م سواء  اماكن  في  او  مستقرة  ت  تعددة، حركة  حاولت  الحركة  ان  المسافة بمعنى  جاوز 

الر  لتتحول  الا الشخصية  رفض  مر غبة  بعد  المشهد  نهاية  في  وحشية  قوة  الى  وتعداد  ة  لطلبها  )كلكامش( 

تطلب من والدها    ( ، حين ش)عشتار( في اعلان الحرب على )كلكام  للآلهةثالبها، وتتمثل القوة المتوحشة  م

 سم
ً
 ان يخلق ثورا

ً
  لينتقم لها منه. اويا

بين )عشتار  إ ترادف المشهدين  يتوافق  وكلكامش( جعل استكشاف الاختلاف الا ن   وبما 
ً
 جليا

ً
دائي واضحا

ت الحركات الجسدية  لشخصية )عشتار( ففي مشهد الغضب على )كلكامش( اصطبغ  لدراميةمع الحالة ا

ستقرار لتترجم الغضب العارم، وتحول  بالقوة والاصرار الذي انعكس بالحركة المتنقلة في المكان وعدم الا 

، بمعنى صوت حيوان مفترسه بن، بل ان صوتها بدء اشب ش مخشوشالى صوت وحش ي اج  الغنجالصوت  

لل  الميتافيزيقية  الروح  من  التقرب  حاول  الاداء  النص  ان  طبيعة  الى  مستندا   ، الاسطورية  شخصية 

الادائي    ، فضلا عن الضوء والمؤثرات الصوتية التي ساهمت في تصعيد المشهد ليكشف التنوع  وملحميته

 في المشهدين المتتاليين. 

 شخصية )كلكامش(

العرض   وفي  الملحمة  في  المحورية  الشخصية  هي  )كلكامش(  ادائية  ايضا  ان شخصية  بمساحة  تتمتع  فهي   ،

على وفق المواصفات الثلاثة  ار المؤدين للعروض المختلفة  ، وقد تم اختي   للأحداث   واسعة فضلا عن ادارتها  

،  المظهرية   جهو فاالخارجية  بصوت  يتمتع  الزي،  بوساطة  ضخامة  ويزداد  ضخم  طويل  و لمؤدي  يفخم ري 

الحرك اما   ، المعتاد  من  اكثر  بالبطء  الصوت  اتصفت  فقد  الجسدية  استخدام   والرتابةة  قلة  مع   
ً
احيانا

ء،  تقترب من المذهب الكلاسيكي في الادا   الأدائيةولعل هذه الفرضية    –المبارزة    عدا مشهد  –الاطراف العليا  

بالتجريب والمعاصرة الاخراجية والا   فقد  نا هذا  بحث الا ان العرض الذي يتصدى له   للعديد من  تميز  دائية 
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  ، )كلكامش( لك الشخصيات  شخصية  متمسكة    ن  والا   بأيقونتيها ضلت  تبدو  المظهرية  جعلها  مما  دائية  

التجديد  متحفيهشخصية   الاداء  بعيدة عن  في  التجريب  لشخ   ، او  المؤدي  ان  الى  الا  )كلكامش( ذهب  صية 

المغ فيالاداء  )انكيدو(    رق  موت  مشهد  في  الانس  الدرامية  الجانب  اظهار  ،    /اني  بغية  للشخصية  البشري 

قد  في الاداء    يالا ان هذا التحول الميلودرام انساني ،  )الجوقة( خلق من ثلثي اله وثلث    هوكما تذكر فكلكامش  

لها ، ممامثل   التبني    قفزة ادائية غير ممهد  التلقي وصعبة  ، ولربما  من قبل الحضور   اعاطفي جعلها عصية 

 للمتلقياغترابا  شكلت  
ً
لخيال وقد يبعد  في تفعيل ا  ملا يسهالايقوني    فالأداء،  ن والمؤدين للعرض نفسه  ادائيا

 .  وعلى وجه الخصوص الشخصية الملحمية او الاسطوريةالمؤدي عن ميتافيزيقا الشخصية 

 )انكيدو(  شخصية 

 من روح النص، يتمثل بالحركة الجسدية المحاكية للحركة الحيوانية،المؤدي ل ابتكر 
ً
 ادائيا

ً
  لشخصية مفتاحا

لس وعلى  الاسطورة  تذكر  كما  )انكيدو(  ان  العرض،  وحيث  في  )الجوقة(  تص  بأنهان  الحيوانات  قد  مع  ارع 

ي الهيئة او المشية او القفز ف   الحيواني    جسد توتغلب على اقواها ، فالمؤدي وفي اكثر من مشهد كان محاكيا ل 

)الغ بين  المشهد  ففي  المكان،  في  التنقل  عمد  وحين  وانكيدو(  الاداالمؤ انية  التحرك  الى  الحذر    بإيقاعي  ئدي 

 يحاول اكتشاف خصوالتوجس كم
ً
يشبه التهيؤ للخطر    مه، ثم استخدم الابتعاد المكاني او ما ا لو كان حيوانا

كاة التمثال )اسد بابل( في نهاية المشهد،  لا الى وقوعه في الفخ الايروتيكي ومحانية( وصو غا القادم والمتمثل )بال 

الخارجية   توكيد  للأداءفالحركة  عكانت  الذي  والزمان  للمكان  للانتماء  يك ا  ان  قبل  )انكيدو(  تشف  اشه 

لفخ  الا   الجانب  تعرضه  بعد  داخله  في  اداء  لغانساني  الى  يتحول  حيث  الق)الغ  ي يحاك انية،  في  فز وريلا( 

 .  شر انتماءه السابق لعالمه البدائي ليؤ والصراخ وحركة الراس واليدين 

  الى محاكاة الحركة الحيوانية الهجومية والتي اصطبغتتال مع )كلكامش( فقد عمد المؤدي  اما في مشهد الق

لحيوان  صوت ابطاقة عالية جدا بوساطة القفز والدوران والتدحرج ، فضلا عن اصدار الاصوات المحاكية ل 

الى ميتافيزيقية  التوصل  في  الاسطوري  النص  يتوافق مع معطيات  موفقا  )الزئير( وكان استثمارا  البري مثل 

الشخصية وفي كافة   لهذهيزا  مما ترك حضورا مم  البدائي،   للإنسانلحركات المحاكية  الشخصية عن طريق ا

فضلا  زيقية وحيوية عالية حركيا وصوتيا،  ة ميتافي منة عرضها ، بحيث انتج الاداء صبغالعروض باختلاف از 

 ة والاسطورية. من توفرها في العروض الملحمي  د ب وغرافية والذي لا عن مساندة العناصر السين 

 ج ومناقشتها: ئالنتا

هار ميتافيزيقية النص الدرامي،  على المرجعية الاسطورية للنص بأظ  الاتكاءد افاد )المؤدي( من  لق -1

مشهد )عشتار وكلكامش(، بهدف  و حركيا وكما في مشهد )انكيدو والغانية (  لتوظيفها في العرض المسرحي  

ميتافيزيقا عن  الى وأعلانها  الاداء    الكشف  للوصول  للشخصية  الدرامية  الحيوية  على  المحافظة  مع 

 لشخصية الاسطورية وعصرنتها.رحة اسم

ا -2 كبيرا   
ً
تحديا الاسطورية  للشخصية  الايقوني  الامتثال  كأسلوب  يعد  المؤدي  اعتمده  ما    لأداء ذا 

ذلك   يجعل الشخصية،  الشكلان  هما  الاداء  مأزق  في   
ً
حد  الرتيب،ي  عالقا المؤدين  كما  مع  شخصية  ل ث 

ازمن  اختلاف  وعلى  و )كلكامش(  العروض  والرتابة،    اضفى  ما  مؤديها، اختلاف  ة  المبالغة  الشخصية  على 
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الاهتمام والاعجاب  ك تحوز على  لها  المقابلة  الشخصية  ايضا  ما جعل  الادائية  المفاضلة  وربما  والمقارنة 

 .عشتار(  شخصية )انكيدو،في كما 

 ف -3
ً
 كبيرا

ً
المرجعية الحركية  فالممازجة بين  ،  ول الى ميتافيزيقية الشخصية  ي الوصيلعب الخيال دورا

او الايقونية  الحركية  الاشكال  عن  يبعدها  المبتكرة،  الجسدية  وبق  والحركة  من بر المتحفية  درامية    ها 

في المشهد بين  كما    والاوضاع الايروتيكية  كات  طاقتها الادائية كما في الحر   الشخصية المؤداة ويرفع سقف 

 . انية( )انكيدو والغ
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Metaphysics of theater performance  
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Abstract 

The research explores through its three parts, to search for the unconscious and the 

collective unconscious in order to identify the per-formative stimuli and motives and their 

motivation to produce a performance that is consistent with the metaphysics of the myth or 

the epic and its different characters from other human characters.  The paper also explores in 

its second section a sort of sacred performance energy. Together, along with motivating the 

mind and engaging the subconscious, comes a metaphysical text and with its characters and 

epic events. 
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